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 ملخّص
المبيدعل    الماضيي، ولذي ا فقيد اعتميد عللي  جي        دة تعادر علي  اسي  جنس أدبيي ايا  إن الرواية 

أصبح ه ا الموضوع سمة بارزة في الروايية  ولاستعادة الفردوس المفقود ال ي مازال حلا في الوبذم، 

، التخللي  عمد المبدعون إل  إعادة تشكل  صورة الأندلس معتمدي  في ذلك عل  التاريخ و إذالعربلة 

  لموسة.   عادة الأحداث وصبغذا بالوااعلة الماستلقادر عل  خلر وحده افذ ا الأ
 التخلل ،وب لك فإن انعكاس صورة الأندلس في مرايا الرواية هو انعكاس جمع بل  التاريخ و

فالرواية مرآة اعتمد عللذا وب لك ، ل ات المبدعة بما تحمل  م  أفكار وتصوراتللعلد تشكلل  وفق ا

واد استطاعت الروائلة المصرية "رضوى عاشور"  ،صورةال حواجز الزم  واستعادةالروائلون لكسر 

في االب متخل  روائي، ثلاثلة غرناطة" " روايتذا الموسومةمرايا  م  خلالاستعادة صورة الأندلس 

دخول القشتاللل ،    رسم صور أكثرها سلبلة تعكس معاناة مسلمي غرناطة بعدفتمكنت م

 . لمسلمل وطمسذم لذوية ودي  ا

 أندلس؛ رواية؛ انعكاس؛ تاريخ؛ تخلل . :حيةكلمات مفتا

Abstract 
A novel is a literary genre which is capable of restoring the past. This is the 

reason why most of the creators relied on it to restore the lost paradise. This topic 
has become a prominent feature in the Arabic novel, as the creators worked reshaped 

the image of Andalusia, relying on history and imagination, the latter alone is able to 

restore events. Thus, the reflection of the image of Andalusia in the mirrors of the 
novel is a reflection that combined history and imagination, to reconfigure it 

according to the creative self with its ideas and perceptions. The Egyptian novelist, 

Radwa Ashour, was able to restore the image of Andalus through her novel “The 
Granada Trilogy” in the form of a fictional novelist. She drew negative images that 

reflected the suffering of the Muslims of Granada after the entry the Castilian who   

obliterated the identity and the religion of the Muslims. 

Keywords: Andalusia;  novel; reflection; history;  fiction 
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 ةمقدّم
 وه ا ما ،(23صفحة  ،2010)بوعزة،  دللة المنفتحةوائي ببنلت  الجالر ينفرد الشك 

مرجعلتان »وب لك فذو نص سردي تتنازع   التاريخ والتخلل ، ل عل  الجمع باادرا  جعل ي

ة متصلة بالحدث التاريخي، والثانلة تخللللة مقترنة بالحدث الروائي، وتلبلة لالأول  حقلق

داالة الوثائقلة وتنفل  متطلبات المرجعلة الثانلة تحقلق المصة الأول  يعني تحقلق المرجعل

، 2011)الشمالي، «مصداالتل  هو مطلب الرواية الأول الالمصداالة الفنلة، ولع  اجتماع 

وب لك فالتاريخ يعد م  المرجعلات التي اتكأ عللذا الروائي العربي في سبل   ،(187صفحة 

ل  الأبواب للولوج أكثر  فتحتف ،فنلة تقاناتل  بستدعتي تستلذم التاريخ وتإبداع روايت  ال

الرواية العربلة وهي »  واصده، وب لك فيذمالحدث وتوظلف  حسب ما يقتضل  ف إل  بؤرة

تستعلد استثمار التاريخ في إنتاجذا للدلالة الروائلة تقدم توظلفات مختلفة في الفذم 

، 1997)الفتاح،  «إنتاج الدلالة...لب وحددة في القول والتركوالقصد؛ لأنذا تختار كلفلات م

س معتمدي  في ذلك عل  دلعمد المبدعون إل  إعادة تشكل  صورة الأن.واد (67صفحة 

في ثوب م  الخلال، وب لك فذ ا الأخلر وحده القادر عل  استعادة الأحداث  والتخلل ،التاريخ 

 منذما خطاب سردي، ن كلاالأدب، يؤلف بلنذما أمنطقة وسط  بل  التاريخ و »تبق  الرواية 

بع الواائع، في تاإل  الكشف ع  القوانل  المتحكمة في ت إلا أن التاريخ خطاب نفعي يسع 

 .«خطاب جمالي تقدم فل  الوظلفة الإنشائلة عل  الوظلفة المرجعلة...الرواية...حل  أن 

 (42، صفحة 1998)القاضي، 

روايتذا  ة الأندلس عبرصوردة ااستع عاشور"ية "رضوى واد استطاعت الروائلة المصر

وغرناطة هي جزء م  ،   والتاريخلخلتمزجت فلذا بل  الإذ  ؛ثلاثلة غرناطة" " بي الموسومة

وبالتالي  ،فس  في إسقاط الإمارات الأندلسلةالأندلس، واد اتبع القشتاللون الأسلوب ن

جموعة م  منطلق فذ ه الدراسة ست الأندلس، ول لكتعكس كلفلة سقوط غرناطة صورة ف

   الأسئلة منذا: م

 تخل ؟موالخ ف استطاعت الروائلة المزج بل  التاريييييكل -        

  الخاص؟حسب منظورها عكستذا عبر مرايا روايتذا ورة التي ييييما طبلعة الص -        

مث  نذا ت؟ ه  لأواستحضرتذا في روايتذا ولماذا ركزت عل  صورة الطبقة العادية -

أم أنذا دائما تكون في الواجذة لتقع عللذا مقصلة زمانذا في رناطة غ غالبلة سكان

  الحرب؟

ديب عادة يستند إل  تجارب عاشذا للقدم صورة تفصلللة وواضحة ع  الآخر لأإن ا

تعلشذا الأنا نتلجة ينطلق م  أحداث وااعلة تحل  عل  المعاناة والمأساة التي  وأحلانا اد

 وه ا يعني خلال  معانات ، وضوعي للبث م دل م  معا، فلبحث عااهرةلظروف 
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 ه ه الحالة لابد ل  م  كاك مباشر بالآخر، وفيحتأن يكون هناك ا صورا دونيقدم  أن  اد

 مصادر معلنة يعتمد عللذا للقدم صورة تخدم توجذ  الفكري وال اتي، وه ا ما تجل  عند

روايتذا م  خلال غرناطة( لس)=الأندقديم صورة ع  الروائلة" رضوى عاشور" التي حاولت ت

لأحداث المتشابذة عل  كام  تراب ا م  خلالذاالروائلة غرناطة" التي ربما اختزلت  "ثلاثلة

والتي أدت إل  سقوط معاالذا الواحد تلو الآخر، واد لجأت إل   ،الأندلس في تلك الحقبة

وإنتاج نص الإبداع، قلق ا لتحعل  مخللتذ تنفس  اعتمدولكنذا في الوات  ،المصادر التاريخلة

 متملز.

التي ع  سقوط غرناطة ائلة روالتي ادمتذا الصورة وتذدف ه ه الدراسة إل  تقريب ال

 سردي االبفي ولك  صورة سقوط الأندلس، ربما عكست م  خلال  اتخ تذا كنموذج 

  متخل .

 ،سذاية نفوضوع م  الزاتقارب المو نحظ بدراسةأما بالنسبة للدراسات السابقة فلم 

: مقاربة  طةثلاثلة غرنا"منذا دراسة موسومة بي:  ،فقط ب  وجدنا دراسات  التفت إل  المدونة

واد حاول م  زهلر محمود عبلدات"، ي" ل "عاشور ية الروائلة رضوىالحاضر دراسة في روا

للحديث ع  التاريخ خلال المقاربة النصلة الداخللة للرواية أن يكشف ع  كلفلة توظلف 

اراءة في رواية الكاتبة المصرية رضوى : "ودراسة أخرى موسومة بي رة، عاصالم قضاياال

؛ إذ ألقت الضوء عل  أهم الأحداث التي "خولة كام  الكردي" لي "ثلة غرناطة(ثلاعاشور )

 . الللالقشتناطة عل  يد توالت وأدت إل  سقوط غر

 ،السلملائي ومقولات المنذج والتحلل  ،الوصفبإجراءات ستعل  تس الدراسةه وه 

القراءة بوصفذا آللة م  آللات التأوي  لتحديد إدراك الروائلة لطبلعة الصورة، وب لك  لك وك

  يترابط التحلل ، والقراءة لتقديم مستوى م  التأوي  المحتم ، وغلر محدد.

 الرواية ل فيلمتخيالتاريخ وا: أولا
؛ أي أنذا ضراستحضرت الروائلة أحداثا تاريخلة دون أن تكون لذا علااة محسوسة بالحا

ب  أجرت علل  ضروبا م  التحوي   ،انطلقت م  الخطاب التاريخي، ولكنذا لم تستنسخ 

ر لل  دور كبوالتخلل    (23، صفحة 2008)القاضي،  لتخرج من  خطابا جديدا ل  مواصفات خاصة

ه نوع م  الممارسة لذ ا الوااع ه ...  »ومتفرد، وب لك فذو، نص جديد متملزإنتاج   ادةإع في

، 2002)خمري،  «ترتلب علااات  أو تشكلل  م  جديدالممارسة تكون في شك  إعادة إنتاج ، أو 

طة، والروائلة في نصذا عادت إل  الحقبة التاريخلة التي سقطت فذا غرنا (44-43صفحة 

 لكتب وتعللق الصللب، ولم يكتفوا بفرض التعملد، والتنصر عل وإحراق ا لل ،قشتالودخول ال

م العربلة واستحم أو حجب اشتد الديوان في تتبع المتنصري ، فم  تكل »ب   ة،أه  غرناط

  وكفره والوي  ل  م  ييام الدلل  عل  ردتييالنساء، أو لبس الأزياء الإسلاملة كان كأن  أا

، وعلل  فقد تم تحريم التحدث باللغة العربلة، وإظذار ك  ما (38 فحةصدت،  )مظذر،«ع يب الت

http://www.alkalimah.net/Articles?AuthorID=2990
http://www.alkalimah.net/Articles?AuthorID=2990
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مجموع »مسلمي غرناطة، وبالتالي القضاء عل  الذوية التي هي عبارة ع ة ل  علااة بثقاف

والثقافة التي تسمح لشخص أن يتعرف عل  انتمائ  إل  جماعة  ،واللغة ،اوائم السلوك

وه ا الإلغاء يعني إلغاء الجماعة )=  (24، صفحة 2004ة، مناصر) ...«معذا  اجتماعلة والتماث 

ذم يعلمون أن الذوية عمللة مستمرة للست في ذات الفرد أنالمجتمع الغرناطي(، وبخاصة 

كما تم تغللر  .(15-14، صفحة 1998)السلد،  أيضا في ثقافت  التي ينتمي إللذافقط، ب  

القي= كارلوس مانوي ، أم لميز، سعد الفارريا أجلو نت جعفر=)سللمة ب :نحوأسماء الأهالي 

 ،رانادا، ونصر= الدوق خوان دي غرانادا ... (غ حس = ماريا بلانكا، سعد= الدوق فرناندو دي

، وه ا ما تجل  فعلا في نص ارار ممتلكاتذم وأخلرا الترحل  الإجباري لأهلذا، والاستللاء عل 

م  إاللم عدد المنفلل   س ، ويقدرلنف وأخ هر المتنصري  أن الملك اد صادر عقا»غرناطة 

، وربما ه ه المآسي تحل  عل  ما ( 44 ص )مظذر، دت، «غرناطة بما يقرب م  مائة ألف نفس

والعراق وغلرها م  الدول، فصورة والمسلم في لبنان، وفلسطل ،  ،يعلش  اللوم الفرد العربي

عكاس لصورة الأمة قة سوى انلحقلفي ا لرواية ما هيالعارية التي انطلقت منذا خلوط االمرأة 

وه ا يؤدي بدوره إل   ،ثار والسقوطندوالإسلاملة التي أصبحت بلا حماية تواج  الاالعربلة 

   الاستقرار.وعدم  ،والمعاناة ،ب الحلرةالفرد في غلاه ضلاع

 إذ ؛لةالتاريخ عل  التخلل  والحقلقةفي نسج خلوط روايتذا اعتمدت الروائلة  واد

في االب  )=الأندلس(ن صورة ع  سقوط غرناطة كو والأخبار لتُ ،داثلأحض اعنت بباستعا

ت م  خلال عائلة "أبي جعفر" ال ي كان يعم  ورااا، فم  وه ه الصورة تجل ،  متخل  سردي

لة حاولت الروائلة تتبع أهم الأحداث التي تجلت عل  الساحة خلال ه ه العائلة المتخل 

أبو عبد الله محمد الصغلر(، والملك اكم غرناطة )=ل  حضات بهم المفاووأ الغرناطلة،

ود الاتفاالة ومواف أه  غرناطة منذا، ودخول القشتاللل  بن(، وك لك  فرديناندالقشتالي)=

شخصلات تاريخلة، وتاريخلة  اأحداث استحضرت فقدورفعذم للصللب، وعلم اشتالة، وب لك 

خصلات، وخلق نوع ه ه الشاات بل  ج علافي نسعل  الخلال  ولكنذا اعتمدت وأخرى متخللة،

  خلال شخصلة "أبي جعفر عكست لنا فم ؛م  الروابط بل  الأحداث والشخصلات المتخللة

 ،للعلم والقراءة، وذلك م  خلال اهتمام  بالمخطوطات طبلعة المجتمع الأندلسي المحب 

ت  يوم   خلال موبة مالمح ، وتتجل  ه هونقلذا م  مكان إل  آخر خوفا عللذا م  القشتاللل 

 رملة". أحرق القشتاللون الكتب في ساحة "باب 

 ل بعض الأهالي ع  دينذملات أخرى متخللة لتعكس تحو خصكما اعتمدت عل  ش

الرواية بل  »طوعا، وب لك فقد سعت الروائلة إل  إاامة علااة  مسواء أكان ذلك اصرا أ

وتبني عوالمذا في سلااات أارب إل   ،ذاكاية ترويتاريخ ح، أو جعلت م  أحداث الوالتاريخ

ويعلد الاعتبار المعرفي  ،ة بإضاءتذالحقلقا التتابع الزمني، وفق منظور روائي يستعلد

وب لك فالروائلة جمعت في روايتذا بل  حقائق تاريخلة  .(296، صفحة 2011)العلد،  «لمعانلذا
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م صورة الخاص، لتقد رفي المعمنظورها  ذا م يتواوتخلللات  لبناء ر ،ثابتة، وبل  السرد

فذ ا لسي بصفة عامة، الأندو الغرناطي بصفة خاصةالمأساة التي عاشذا الفرد  تعكس

لجأت إل  و ،بالتساؤلات والخوفالتثااف بل  الحقلقة والتخلل  عكس رؤية الروائلة المللئة 

ينم   اوه، ميوالإسلا يع العربلتعكس الوااإخراج ه ا الخوف والتوتر في شك  إبداعي ربما 

 ع  وعلذا بحقلقة ما نعلش  اللوم.

 وايةالرا ايمرفي  انعكاس صورة غرناطة-ثانيا
تندرج رواية " ثلاثلة غرناطة" ضم  الروايات ذات الحجم الكبلر تقدر بخمسمائة 

، وك  جزء يحم  عنوانا: غرناطة، (، اسمتذا إل  ثلاثة أجزاء515ة )وخمس عشرة صفح

مولاتذا، ب  كانت مكملة ئذا، ولم تختلف محتباي  في أجزاناك  ، وللس ه، الرحلمريمة

 والظلاللسمات، التجربة الإنسانلة ذات ا نمطعود إل  ذلك يا لبعضذا البعض، وربم

 المتشابذة في تلك الحقبة.

 عطاء صورة ع  غرناطة بعد أن سقطتواد سعت الروائلة م  خلال ه ه الأجزاء إل  إ

لت بأهلذا فتغلرت صورتذا، وبخاصة أن التفتلش التي نك  اكمة محل ، وإااملقشتاللفي أيدي ا

م  المسلمل  بعد سقوط غرناطة بثلاثة ملايل  م  النفوس    ع بم عدد» هناك م  ادر

 «وحرق م  حرق،...وخربت غرناطة، والأندلس ...وأوحشت م  أهلذا الأمجاد ،ات  م  ات 

في الخاص، فالكتابة عندها المعرها روحسب منظ ناطتذارغوادمت  (44)مظذر، دت، صفحة 

)عاشور،  الخطر حسب تصريحاتذارها بعوكانت ضربا م  ضروب الدفاع ع  النفس أثناء ش

لتعكس صورة  ساردوب لك فالروائلة استعانت بصوت الشخصلات، وصوت ال ،(509، ص 2014

 .ذا تضيء معالم الصورة التي رسمتو ،الأندلس م  خلال "غرناطة"

ةيطالغرنا ائلةصورة الع -1  

  بلازيالوراق" التي تسك  في "حي تجلت ه ه الصورة في عائلة "أبي جعفر ال

فشخصلة " مالعتلق" والمتكونة م : حس  وسللمة، وأم حس  وأم جعفر، وعاملل  سعد ونعل

  أبو جعفر رجلا بلا مثل كان» أبي جعفر" محبة للكتب والعلم، واد وصف  "نعلم" بقول :

تتطاير مع أول هبة ريح فلرتبذا ل  بالأوراق مفروطة  يأتون ف الكتب كانواتغللي وعلمني ربان

ويصنع لذا غلافا ينتقي خامت  بحرص يخرج الكتاب م  بل  يدي  مغلفا بجلد  ،بذالط كعيخو

ملمس  كالحرير، أخضر حشلشي أو ارمزي أحمر، أو أزرق كصفحة البحر الكحلي الصريح مزينا 

  .(296، ص 2014)عاشور، «لزخارفات اومنمنم ،نالعنوابنقش 

 " سللمة، تعللم أحفادهعل   صافذو شخصلة محبة للعلم والكتب، ل ا نجده حري
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جاء لسللمة بم  يعلمذا القراءة والكتابة في الدار، وعندما أتم » يقول السارد: إذوحس "، 

)عاشور،  «...لقة الدرسححق  بة للليييب  لفقل  ذي مكانيية م  عمره اصطحيييحس  السابع

 حفلدهب ، وه ا يدل عل  حبذم للعلم، ل ا نجد أبا جعفر يخاط(41، صفحة 2014

سقطت غرناطة يا حس ، ولك  م  يدري اد تعود عل  يديك بسلفك، أو اد تكتب » بقول :

 ب  كاتبا عظلما كاب  الخطلب يسجلون ،حكايتذا وتسج  أعلامذا لا أريد ورااا مثلي يا ولد

فذ ا النص يعكس حب أه   (41، صفحة 2014)عاشور،  «ك  كتابفي  مع غرناطةاسمك 

الوحلد للتحرر، ولتحقلق دوام ال كر الحس  عل  مدى العصور.  لسبل ا غرناطة للعلم، فذو

 واعترافذم بقلمة العلم والمعرفة. ،وه ه صورة إيجابلة تنم ع  وعي أه  غرناطة

صورة سلبلة لما آل إلل   تعكس ا أنلة بخلالذالروائوم  خلال ه ه العائلة استطاعت 

التي عُرفت بحبذا للقراءة والعلم، و  للل ،تابعد دخول القشحال "سللمة "حفلدة "أبي جعفر" 

وب لت مجذودا جبار في سبل  الحفاظ عل  الإرث العائلي المتمث  في مكتبة جدها التي 

وه ا عكس  ذا وأخلذا،م أمدون علسة خل "ي البلاز"نقلتذا م  "عل  الدمع" إل  بلتذا في حي 

في  تجلت مأساة "سللمة" ، وادلمصورة إيجابلة ع  المرأة الأندلسلة المحبة للعلم والتع

اتذامذا بممارسة السحر الأسود ومعاشرة الشلطان، وه ا الحكم تم بشذادة الشذود، 

عام سبعة ن  في باسم الرب آمل . إ » وباعترافذا حسب إدعائذم، وب لك تجل  حكمذم:

وألف م  مللاد السلد المسلح في يوم الخامس عشر م  شذر مايو  ي  وخمسمائةوعشر

نح  أنطونلو أجابلدا القاضي بديوان التحقلق، وك  م  آلونسو ماديرا وملجل  ورنا حضوب

 ،إل  علمنا م  جلوريا ألفاريز ونم أجللار المحققل  في الديوان بدأ التحقلق فلما شاع، 

جعفر تمارس السحر الأسود، وتقتني في بلتذا ما يدعو إل   بنتيم سللمة ا القدواسمذ

، صفحة 2014عاشور، )«ء الناس وأنذا...راكلب تستخدمذا في إي اات وتاتالشبذة م  ب ور ونب

، وبعد أن أاسمت المتذمة عل  الأناجل  الأربعة وجذت إللذا عدة أسئلة  مراوغة م  (288

يتذمذا القاضي »نفسذا  ارد، فقد وجدتالس طوار حسبيبة الأطرف جماعة معتوهة وغر

لذا، ولا أهملة وم  جاءوا للقبض عللذا  معن  لاويؤاخ ها عل  اصاصة ورق  ،بمعاشرة تلس

 ،تصرفوا بما هو أعجب حاول أحدهم العبث بكتبذا، فمدت يدها لتمنع  فإذا ب  يقفز مرتاعا

وبعد ه ه الصورة المزيفة  ،(235، صفحة 2014ر، )عاشو «ويصلح بأعل  صوت : "لا تلمسني"...

حرق في ملدان باب الرملة، وه ا الا بذللتم الحكم ع "سللمة" بياضاة اشتالة  ألصقذاالتي 

وحرا   ،وب لك فك  م  يخالف تصورهم وجب اطع  يعكس صورة المرأة المثقفة المظلومة،

وأن ك   ،لنالععنا فذو لس مل م » بقول السلد المسلح: -حسب تصورهم–بالنار وذلك عملا 

  هم علاؤودم ،وإلقاؤها في النار إن ال نب ذنبذم ،شجرة لا تثمر، وجب اطعذا

 (89، صفحة 2014)عاشور، .«رؤوسذم
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صورة سلبلة ع  بعض سكان غرناطة ال ي  تنكروا لأصلذم الروائلة  ادمتكما 

في ور" وشاب بي منصولعروبتذم ودينذم، وتجل  ذلك م  خلال الشجار ال ي حدث بل  "أ

ه...كان أبو. اده ا الولد اب  ياسل  الوا» يقول أبو منصور: إذ ؛ف علل  "حس "لخان ال ي يشرا

وأنا سمعت  الآن بأذني يتفاخر بأن  اشتالي أبا ع  جد، وأن دماءه  ،يعم  واادا في حمامي

 (217فحة ، ص2014)عاشور،  «نقلة. م  أي  تأتلك الدماء النقلة وك  ما فلك لوطي يفع  فل 

 الأمرى أصلذم وأَنَفَتِذم، ب  تعد م ص يدل دلالة واضحة ع  تنص   بعض الأفراد الن فذ ا

والوزير يوسف ب  كماشة ال ي فاوض باسم الأمة وأعد »السارد: يقول  إذ ؛حت  إل  الوزراء

، 2014عاشور، ) «الرهبنةودخول سلك  ،والسرية كل  مسلرت  بالتنصر ،المعاهدتل  العلنلة

د أاب  الكثلر منذم عل  اعتناق المسلحلة إلا أاللة منذم اعتصمت ك فقوب ل (207فحة ص

 (55، صفحة 1985، )اطب .لبالجبا

تذا، وخدمذا من  عائلة أيضا صورة ع  عائلات استطاعت المحافظة عل  ثرو وعكست

 ع  رناندوورث إ » وصفت الروائلة حال ه ه العائلة عل  لسان" مريمة" بقولذا: إذ ؛"إرناندو"

   عل ريضاعفذا فصار م  أثرياء البلازي  ...وكان م  بل  الة م  العرب القاد  ثروة لأب

 ه العائلة خرج م  صلبذا وه، (312، صفحة 2014)عاشور،  «الاحتفاظ بخدم في بلوتذم...

كان سببا في  إذخوسل " ال ي أعان العدو عل  بعض أه  غرناطة، منذم "علي" شخصلة "

سببا في رحلل ، أيضا كان كما  "البلازي "بلت  في حي وسرق من  ات، ثلاث سنو   لمدةسجن

للحظات ألحت علل  فكرة أن يبدأ بال هاب إل  »يقول:إذ ان "السارد" ل  لسع وه ا ما تجل 

يمكسون  .... ادخوسل ، يغرس سكلنا في صدره ثم يمضي. يقتلني بالرحل  فلم لا أاتل ؟ 

م يعد م  الرحل  بد...حم  سل  لثمنا لعمر خو عمرهل  يدفع  عليَّ بي ويحكمون بالموت

فذ ه صورة ، (399-398، صفحة 2014)عاشور،  «ءهت وراتفأغراض  وغادر البلت دون أن يل

، فذ ه لذا نفوذا في ظ  الحكم القشتالي سلبلة ع  بعض الشخصلات الغرناطلة التي أصبح

 ،قدانذا لحقواذاذا بعد فاناتومع ،اطلةالغرن الروائلة حال العائلات عكستالصور التي 

 ولغتذا. ،وحريتذا، ومحاولتذا للحفاظ عل  ثقافتذا

الوضع السياسي صورة -3  
أشارت إل  بنود  إذالأوضاع،  لت إلل آعكست الرواية صورة ع  طبلعة الحكم، وما 

ف مع ل ي واالاتفاالة، واد استدعتذا الروائلة م  خلال الشخصلة المتخللة "أبي جعفر" ا

شرطذا الأول يقضي عل  ملك غرناطة والقادة  م »وذا كاملة ستمع إل  شروطس للالنا

لحجاب والعلماء والمفتل  والوجذاء بتسللم المدينة في مدة أاصاها ستون يوما، اء واقذوالف

حت  شرطذا الأخلر ال ي يقضي بتعذد الملك فرديناند والملكة إيزابللا بتنفل  كافة ما ورد 

، صفحة 2014)عاشور،  «م  أبناء وأحفاد بما جاء فلذا... ام م  يخلفذماالتزلمعاهدة وه ه ا في

ت مواف المجتمع الغرناطي م  ه ه الاتفاالة، وذلك م  خلال الشخصلات عكسا كم. (11
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 أار وأار أنذا حبر عل  ورق، في حل   ،استنكر ه ه الاتفاالة "نجد "أبا جعفر إذ، أيضا المتخللة

مع أبي جعفر ضرورة التسللم لرد شرهم عنذم، وحفظ حقواذم  مامي  في الحلموجودأحد ا

؟ ألم تكفلنا عشر سنوات م  الحرب؟ ه  تريد أن ا نحاربذمولماذ» يقول:سب تصوره إذ ح

يح  بنا ما ح  بأه  مالقة فنأك  البغال والحملر وأوراق الشجر...المعاهدة تنص عل  

نا في البلع والشراء وم  حقنا قاللدنا وحريتا وتا وعاداتنم ديننمعاملتنا معاملة شريفة واحترا

أبو جعفر "حبر  فأجاب  (16، صفحة 2014عاشور، ) ..«.لنا لوالاحتفاظ بأملاكنا وأسلحتنا وخ

مفادها أن لشخصلة المتخللة أوصلت لنا فكرة عل  ورق"، وب لك فالروائلة م  خلال ه ه ا

وذلك لتمادي الإسبانلل   ،ستللاءد الاط واحد بعولا شرشروط تسللم غرناطة لم ينف  منذا 

 39، صفحة 1985)اطب،   في تعصبذم الحااد.

 تماع الحمراء، وكان بل  "اب  أبيرت الروائلة إل  الصراع بل  أعضاء اجأشاا كم

الغسان"  و"محمد الصغلر" واد اتكأت في ذلك عل  شخصلة "أبي جعفر"  في تقديم صورة 

اع صلات المدينة تفاصل  اجتمكغلرها م  شخ خصلةت ه ه الشقد عرفع  ه ا الصراع ف

بد الملك ويوسف ب  كماشة، الوزيران الل ان أوفدهما ب  ع سمأبو القا» الحمراء، وما دار فل :

مندوب ملكي اشتالة وأرجوان وكان ثلاثتذم  "دي ثافرا"الملك للتفاوض، دخلا القاعة بصحبة 

ال: إن الله كتب علل  أن حمد الصغلر وا مبو عبد اللهبك  أ يحملون نص المعاهدة لقراءتذا

ورددوا لا حول ولا  ،نتحب الوزراء والقادة والعلماءدي  اي وأن يتم ضلاع البلاد عل  ،يكون شقلا

اوة إلا بالله ولا راد لقضاء الله. اعترض موس  ب  أبي الغسان عل  الاتفاق وطالب الحاضري  

)عاشور، «...عتل  حصان  واختف ا واغاضبدر القصر نده غابرفض  ولما لم يجد م  يسا

 هاعلماؤوعلشذا اادة غرناطة لتي يا فذ ا النص يعكس المأساة ،(12، صفحة 2014

اك م  رفضذا، وه ا القلق لم المعاهدة، وهن سلم بقبولواختلافذم في الرأي فذناك م  

" جعفر "أبي ة لشخصلةصور مترسإذ عند القادة، ب  انتق  حت  إل  الشخصلات العامة يك  

إلا في  لتوجسا كان مضطربا وحزينا وإن لم يتملك »وهي في حالة الق واضطراب بقولذا: 

موس  ب  أبي اللوم التالي حل  سمع بأمر اجتماع الحمراء وترددت الشائعات ع  غرق 

أن د ارر ... اال البعض إن اب  أبي الغسان خرج م  اجتماع الحمراء، واالغسان في نذر شنل 

 ألق  بنفس  في النذر، جموعذم، ولما أصابوه، وكادوا يظفرون ب تاللل  واات  القشيقات  

  «لبعض الآخر ب  اتل  محمد الصغلر للنف  ما يريد دون مخالفة ولا معارضة...اال او

إذن نلاحظ أن القلق كان عاما في غرناطة بسبب الوضع  ،(10، صفحة 2014)عاشور، 

ح  الوضع، وجع  الناس يعلشون في ه ا أسذم في شر، ورب الأخبام وتضاالسلاسي المتأز

القشتاللل  الحاادي  إل  غرناطة، وبخاصة أن  ولعد دخب المصلر المجذولالق، وخوف م  

كغلرها م  المعاا ،  فمصلر غرناطةك  المعاا  الأندلسلة اد تم احتلالذا وتذجلر أهلذا، 

 كللة.دلس الصورة الأنب مرتبطةفذي صورة جزئلة 
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ء للانجح الثوار في الإيقاع بالقشتاللل  والاست إذ ؛ورة في جبال البشراتلعت الثدان واد

  بعض الحصون الوااعة عل  البحر، وه ا النصر فتح أبواب الأم  عل  مصراعلذا لدى عل

 ورد عل  لسان "علي" اول : إذ، ولك  ه ه الثورة فشلت، (80، صفحة 2014)عاشور،  الأهالي

فأجابت  فضة ] وا بجثة مولاي عبد الله إل  غرناطة ومثلوا بذاثورة أتلت انتذندما اسمعت ع»

ا جثت  عل  بغ  يتقدم موكبا كبلرا يحلط ب  الطب  والزمر وم  ورائ  صفوف وضعو» :بقولذا

أسرى البشرات ال ي  بلعوا بعد ذلك في المزاد...اطعوا رأس  ووضعوه في افص حديدي 

يبصره الرائح والغادي وتحلط ب  غمامة  لشذور عديدةلقا وظ  مع ،تالبشرارفعوه إل  جذة 

، صفحة 2014)عاشور،  «قد أحراوه عل  الملأ في الساحةجسد فالم  الغربان الناعقة أما 

فضة( استطاعت الروائلة بناء حادثة  -علي فم  خلال ه ه الشخصلات المتخللة ) (390-391

نواحي جبال البشرات، واستمرت سنتل  »مت رة التي عي الثوتاريخلة ملموسة، والتي تمثلت ف

وظ  المسلمون  ومات فلذا خلق كثلر... ،لماء عظبلاوهي في منتذ  شدتذا وأبل  فلذا الثوار 

وشتتوا جماعتذم وأعملوا فلذم القت  والتحقلق  ...ثورتذم حت  غلبتذم كثرة الإسبان في

، صفحة 1985)اطب،  «سنةثل  معلقة ثلاالرأس والنكال وعلقوا رأس "عبد الله" ...وبقلت 

أن تعكس الوضع المتأزم لاسي لس. أرادت الروائلة م  خلال ه ه الصورة ع  الوضع ا(39

ي  عل  ، وه ا يعكس بطش القشتاللل  المصر ي كان يعلش فل  عامة سكان غرناطةال 

م، يحدث اللوب  ما ااتفاء أثر المسلمل ، واجتثاث ج ورهم وطردهم م  الأندلس، وه ا يقا

قر ع قط ب  فيحلون( يسعون إل  القضاء عل  الإسلام للس في بلادهم فالغرب )=المسلف

ره؛ أي حت  في الدول الإسلاملة، وه ا ما تجل  في سقوط الدول العربلة الواحدة تلو دا

 .فلسطل ، لبنان، سوريا، العراق، للبلا...()الأخرى 

صورة المجتمع الغرناطي-4  
المناسبات، وتقاللده في بعض   ،وعادات  ،الغرناطيمجتمع ة صورة ع  الالروائل ادمت

وفي ، "سعد"و "سللمة"د تجلت في عرس ، واادمت صورة  زاهلة ع  الأعراس في غرناطة إذ

وه ه  وكلفلة محافظتذا عل  جمالذا وأسلوبذا في التزيل ، الوات نفس  عكست صورة المرأة

اب  العرس بلومل  تحركت ثلاث عربات  ...» يقول السارد: إذ الصورة تنم ع  حب الجمال؛

وجدتذا ونسوة  ،أبي جعفر ااصدة "حمام الذنا" حاملة سللمة وأمذا تجرها البغال م  بلت

النسوة صفت السلال والمنادي   راوبجو وصبايا يقارب  سللمة العمر... ،الحي وصغارها

ف والطاسات المكلة، أكلاس التفريك، واللو، والغلارات، والنظلفة مناشفعل  الة رالمصرو

لنساء حاجتذ  م  الحناء،  والمسك وزيت اللوز وزيت والصابون، وأوان واوارير أودعت فلذا ا

ولم يفت الجارات إحضار الطبلة، والدف، ولإعلان المحبة بصنع فطائر شذلة محلاة  الزيتون...

مام واختلط دخ  الموكب الح ون...أو بالجوز المطح ،واللنسون ،ومحشوة بالجب  ،بالعس 

 فراح  وضع  أحملذ  ورح  يخلع النساء ودعواتذ  بالسعد والأ بزغاريدصخب صغاره 
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 النسوةزغردت  ولا تستر النذود العارية... ...سذ  ويأتزرن ك  بمنشفة حول خصرهاملاب

وافت  ء...اانذمكت أم حس  في إعداد الحن وأمسكت إحداه  بالدف وانطلقت أهازيج الفرح...

سبابتذا اللمن   بعت المرأة عل  الأرض وأخ ت ادرا صغلرا م  الحناء عل  طرفسللمة وتر

ورسمت بحرص دالق خطا يتماي  صاعدا م  مفص  القدم ...كانت لللة العرس صاخبة عم 

وصفقات  ،وفي العرس راص أبو منصور عل  دق العود المدعوي  فلذا الفرح المستثار...

 (81-76، صفحة 2014)عاشور، . «الإيقاع الأيدي منتظمة

ازالت تقام مع بداية دخول ميعكس ه ا النص صورة زاهلة للأعراس التي 

وتعكس أيضا صورة المرأة التي لذا دور كبلر في المجتمع الأندلسي، وبلنت أيضا القشتاللل ؛ 

لقوا الخناق ض إذتبدلت الحلاة الاجتماعلة،  طبلعة سلوكذا، ولك   بعد سلطرة القشتاللل  

الغرناطي، وه ا  عائلات الغرناطلة، وفرضوا حضرا عل  ك  ما يعكس هوية المجتمعل  الع

لم يك  الأمر كما االت مريمة  اسما عل  ورق يستبدل » يقول: ؛ إذما تجل  عل  لسان السارد

باسم، ب  حلاة كاملة صارت ك  مفرادتذا تذما ومعاصي: طذور الصبلة، عقد ارانذم عل  

إيقاع الدفوف والأهازيج، استطلاع هلال رمضان والعلدي ،  رع الواضح، زفذم عل شال

نشاد في لللة القدر، الصلاة والصلام، الاحتفاء بخملس الله وجمعت ، تكفل  الملت وتشللع لإا

جنازت  بآيات ال كر، خضاب الحناء عل  أكف الصبايا ورؤوس النساء كلذا تذم وباب السج  

ان دارت ييتظر شعلة وتلتذب وكأنما هي عجلة الشلطكوام الحطب مكومة تنأو ،مفتوح للخطاة

، ه ا النص يعكس لنا (122، صفحة 2014)عاشور، «ا المرهقة يلاحق دوراتذيييت والروح لا

 ،في ظ  الحكم القشتالي، وهي توحي بانعدام الحريةالقاتمة صورة المجتمع الغرناطي 

 وفقدان غرناطة.  

نوالديية والعلم، ربعصورة اللغة ال -5  

عوائدهم، صدر تعلم ممع السكان المحللل ، و مدخ  التواص  الفعلي» إن اللغة هي

وبما أن ، (190، صفحة 2013)الزاهي،  «والاجتماعلة ،ةوالأنثروبولوجل ،وفذم أسسذا الدينلة

طي، االلغة بدورها تحدد هوية الفرد فإن الحكم القشتالي منع استعمالذا في المجتمع الغرن

 إذ ؛والمدرسة عث باللغة العربلة في الشارئلات إل  منع أولادها م  التحد ل لك اضطرت العا

كانت مريمة اد نف ت ما أراده حس  في تربلتذا لصغارها في البلت يتحدثون » قول السارد:ي

وفي الشارع والمدرسة يتحدثون  ،العربلة ويعلشون يومذم كما عاش آباؤهم وأجدادهم

، صفحة 2014)عاشور،  «سلطة الحاكمة وديوان التحقلقويسلكون بما يرضي ال القشتاللة

 واد اضطر أيضا حس  أن يلحق ، ا يعكس أيضا صورة المرأة المقاومة التي أسذمتهو، (157

 لولد الأبجدية اللاتلنلة، وانطلقم ابالمدرسة الإرساللة حلث تعل »حفلده "علي" 
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  أثار مخاوف ولك  ه ا التوج  .(272، صفحة 2014اشور، ع) «...لسان  في الحديث بالقشتاللة 

ولع الصغلر بالأناشلد الدينلة التي صار يحفظذا ع  ظذر »لاحظ  اوبخاصة بعدم "،حس "الجد 

"حس " أسرع لح   ولك  ،(272، صفحة 2014)عاشور،  «  ال هاب إل  القداسالب، ويتعج 

اراءة القرآن والكتب عربلة بما يمكن  م  لضرورة تعللم حفلده اللغة ا»عل   وأار  المشكلة

  مع مرور السنوات ضاعت اللغة العربلة، وأصبح ك. ول(272، صفحة 2014)عاشور،  «الأخرى

م  الصعب إيجاد شخص يجلد القراءة باللغة العربلة، وه ا ما تجل  في اول "فضة" أم 

عناء انتظار عودتي  ف نفس جاءتني من  رسالة تركذا لي شخص غريب لم يكل » فلديريكو:

للقرأها فقال إنذا مكتوبة  "رودالدون ب"ل  الدار تركذا مع خادمة م  رفلقاتي أطلعت عللذا إ

باللغة العربلة، فبحثت ع  شخص يعرف القراءة بذا بحثت أسابلع متصلة حت  وجدت م  

، دانحسار لغة الضا ة سلبلة تنم ع ، فذ ه صور (376، صفحة 2014)عاشور،  «يقرؤها لي

تبات الخاصة كالم [وكانت] المنتديات والصالونات فلما وراء جبال البرانسلغة »بعد أن كانت 

للشباب الأوروبي تزدان بالكتب العربلة حت  اضطر بعض الأسات ة الأوروبلل  أن يلقوا 

صورة إيجابلة ع   عكستكما   (9، صفحة 2005)الشكعة،  «...محاضراتذم باللغة العربلة 

وتجل  ذلك في عائلة "أبي جعفر" ال ي اهتم بتعللم غرناطة بطلب العلم،  اهتمام أه 

)عاشور،  للمة، وحس " ال ي اصطحب  لفقل  ذي مكانة لللحق  بحلقة الدرسسحفلدي  "

، كما أن سللمة كانت شغوفة بقراءة الكتب فأحضرت بعد وفاة جدها  (41، صفحة 2014

م" يحضر لذا خلسة ل  الدمع، وكان "نعلعوخمسة كتب أخرى م   ،"رسالة حي ب  يقطان"

كما اطلعت عل  كتاب "القانون" لرئلس الحكماء  كتبا أخرى فكانت تجتذد في الفذم وتُدون،

الحسل  ب  عبد الله ب  سلنا، وكتاب "الجامع" لاب  البلطار ال ي دفعت م  أجل  مبلغا كبلرا، 

)عاشور،  اتمفعول ك  عشبة ونب  صتفوما ال ي تساوي  الدنانلر أمام تلك الموسوعة التي 

لة ع  المرأة الأندلسلة المحبة ب، فذ ا النص عكس صورة إيجا(151-150، صفحة 2014

ولك  ه ا الشغف بحب العلم والقراءة اابل  حكام اشتالة للعلم، والشغوفة بقراءة الكتب، 

ة والقرى طيتوجب عل  ك  عربي يمتلك كتبا أو مخطوطات في غرنا»بالرفض والعقوبة، إذ 

م  يثبت بعد التاريخ ووإلا عرض نفس  للمحاكمة والسج   ،م ك  ما يمتلك ا أن يسل التابعة لذ

وبعد جمعذا  (123، صفحة 2014)عاشور،  «المحدد أن  يمتلك كتابا تصادر ك  ممتلكات 

كان بعض العسكر » للكتب والمخطوطات توجذت بذا إل  ساحة باب رملة، حلث يقول السارد:

 تلتذم ...وا يوادون النارا بل  الكتب وراحراوفاد ت



 رضوى عاشورـ ثلاثية غرناطة" لرواية "في  الأندلس صورة

500 

فالنار تصلب وتأك   ورااذا تلتف الوراة حول نفسذا...أالنار الكتب تفحم أطرافذا تجفف 

، صفحة 2014)عاشور،   «...سطرا ووراة وراة وكتابا بعد كتابوتلتذم وتأتي عللذا سطرا 

62). 

في    غرناطة، وتسبب حت هفذ ا الوصف عكس صورة سلبلة وااتمة لوااع عاش  أ

"أبي جعفر" ه ا الوراق  موت  بعضذم  حراة عل  ما أصابذم، وتمظذر ذلك في شخصلة

اف  أبو جعفر عائدا إل  البلازي  يبصر » يقول السارد:إذ المحب للكتب والمخطوطات، 

 دعندما أعط  ظذره لحدرُّه للصع الأهالي السائري  حول  ولا يرى سوى النار المستعرة...

بالكاد  ق الجبللة الصاعدة صعبة لا يقدر عللذا كانت ساااه واهنتل التلة بدت ل  الطري

تعثرت ادماه وسقط  ...ثقللة لا طااة لإنسان عل  حملذا تحملان ، وكأن  يحم  ج ع شجرة

عل  وجذ ...اام وواص  الصعود حت  وص  إل  ساحة مسجد البلازي  ال ي صار كنلسة سان 

إل  فراش  في تلك  ...غروب الشمس اب  أن يأوي ة... حت ة حجريبمصط  سلفادور واعد عل

، 2014)عاشور،  «"سأموت عاريا ووحلدا؛ لأن الله للس ل  وجود" ومات زوجت لاللللة اال 

مي فذ ه الصورة التي رسمتذا الروائلة لأبي جعفر تعكس المر ال ي تجرع  مسل (22صفحة 

 .غرناطة

عملوا عل   إذ ؛الدي  الإسلامي مواف القشتاللل  م ل صورة أخرى سلبلة عكستكما 

، فحرموا التحدث باللغة العربلة التي هي لغة القرآن، كما ألغوا داجتثاث ج وره في ه ه البلا

الإرث عل  الطريقة الإسلاملة فالتركة لا » ك  ما ل  علااة بالأحكام الإسلاملة منذا حظر

  (123، صفحة 2014 )عاشور، «لكة اشتالةمتقسم، ب  تنق  بما هو دارج في أعراف م

يقول  إذ ؛وه ا ما تجل  في موت "أم جعفر" ،ةلتحريم تجذلز الملت عل  الطريقة الإسلام

رأس أم أحضرت مريمة الثوب المطرز وااتربت م  الجثمان ومالت أم حس  عل  ...» السارد:

ضع سس وتمتم بصلوات  ووقجاء ال  ...والله لا نظ لا نض  عللك بالكف .. وهمست: ..جعفر.

وب لك أصبحت  ،(148صفحة  ،2014)عاشور،   «صللبا خشبلا صغلرا بل  يدي المتوفاة...

 ،التجذلزات حسب الطريقة الإسلاملة تقام سرا، فبعد ذهاب القس صلوا صلاة الملت عللذا

لمساجد ا، تحوي  (148، صفحة 2014)عاشور،  وخرجوا م  الدار لتشللعذا إل  مثواها الأخلر..

، 2014ر، و)عاش "سان سلفادور" إل  كنلسة "مسجد البلازي "تم تحوي   ذإ ؛إل  كنائس

وه  ندخ  إل  باحة مسجد حولوه إل  »: وه ا ما تمظذر في اول أبي منصور .(52صفحة 

تم إصدار مرسوم  إذتم تنصر أه  غرناطة  كما (45، صفحة 2014)عاشور،  «كنلسة؟

وبذ ا فقد رسمت  (117، صفحة 2003، أرينال) المسلحلةطة ايقتضي باعتناق مسلمي غرن

 " اة مسلمي غرناطة مستندة عل  التاريخ ولكنذا غلبت "التخللنالروائلة صورة تعكس معا

 ،ال ي لا يخفف م  وطأة التاريخ
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  إحلائالماضي واستعادة  الروائي م   ب  يجعل  مادة متخللة فالتخل  التاريخي يمك 

 . (136، صفحة 2006نضال، ) شواالماضي والحاضر للزيد الصلة بل  ا انفي الأذه مجددا

 حيللرا صورة -6
عرف علي أن  سلقود »يقول السارد:  دون خوان دي أستوريا" إل  غرناطةبعد وصول "

الجلوش ضد الثوار في الجب ، وكان الثوار يواصلون ويحققون نصرا صغلرا هنا وهناك 

... وسلق أسرى البشرات إل  ساحة باب سر الجماعي للثوارالألث تم حقة حوتتبع  هزيمة ما

عذم عل  خشبة المزاد، النساء عرايا أو شب  عرايا شاردات العلون والرجال رملة م  أج  بل

 «مكبلل  بالقلود تحجرت وجوهذم، ك  ه ه المناظر أكدت خطورة ه ا القائد الجديد

ازي ، وتجل  ه ا ر ترحل  رجال البلارام صدر ، وبعد أيا (333-332، صفحة 2014)عاشور، 

صدر ارار بترحل  رجال » تقول:إذ جدة "علي"،  عل  لسان "فضة" في حوار مع "مريمة"

البلازي  ك  م  يزيد عمره عل  أربعة عشر عاما ويق  ع  الستل  فلا يبق  منذم إلا م  

، 2014ر، )عاشو «ترى السلطات مصلحة في بقائ  أو م  يحص  عل  تصريح منذا ب لك

در ارار النفي الجديد، لك  بعد حرق المزروعات وات  الماشلة وخراب القرى، صو (336صفحة 

لم يك  هناك بد م  » يقول: إذ؛ وتجل  ذلك عل  لسان "علي" في حوار مع جدت  "مريمة"

في يجتمعوا الرحل  واد صدر ارار النفي الجديد وأذيع مرسوم ، وتعل  عل  الأهالي كافة أن 

 ، ثم مض  السارد(342، صفحة 2014)عاشور،  «  مساكنذمالأارب إل الكنائسات ساح

كانت الساحة المتاخمة » وهم يستعدون للرحل  بقول : ،للرسم صورة لأه  "حي البلازي "

للكنلسة مكتظة بالبشر، وكان الرجال أا  عددا بسبب ترحل  أعداد كبلرة منذم في الصلف 

انوا كثلري  واف منذم م  واف وجلس م  عجائز والأطفال فكواللشلوخ أما النساء وا السابق.

أمتعت . كان مسؤول يصلح بأسماء يقرؤها م  دفتر مفتوح أمام  فلتقدم  جلس بالقرب م 

، كما (344، صفحة 2014)عاشور،   «م  يسمع اسم  ويشق طريق  بل  البشر والأمتعة...

ي الحوار ال ي رحل ، وتجل  ذلك فالتورفض  عكست صورة أخرى تحدد ملامح الحزن والكآبة

ضاق ببكائذا اال: ولا أنا أريد  االتذا وبكت. د الرحل .لا أري...»مريمة" وحفلدها: بل  "دار 

)عاشور،  .«الرحل  ولا أي واحد م  هؤلاء الناس يريد ترك داره ولكننا سنرح  جملعا سنرح 

 (344، صفحة 2014

ه  "حي البلازي " م  خلالذا خروج أ عكسصورة حزينة يكما عاد السارد إل  رسم 

لخلوط الأول  م  فجر اللوم التالي سارت جموع الأهالي في القافلة مع ا تحركت»بقول : 

حراسة جند مسلحل  يعتلون الخل  بعضذم يسبق الحراسة في المقدمة وبعضذم الآخر يتبع 

التي تجرها  باتذم كانت العرفي المؤخرة وبعض يكم  الطوق م  اللسار واللمل  وخلف

. شقت القافلة طريقذا ببطء إل  شمال م  المؤن والمسموح ب  م  الأمتعةان القوية تحالثلر

الحي ال ي غادرت  م  باب فحص اللوز وعندها ارتبكت الصفوف وبكت النساء وعلا صوت 



 رضوى عاشورـ ثلاثية غرناطة" لرواية "في  الأندلس صورة

502 

، 2014 عاشور،) «...امرأة بكلمات نادبة ومسح الشلوخ دموعذم في صمت وواصلوا المشي

 .(345صفحة 

والكلمات معتمدة عل  الروائلة عل  لسان السارد بالحروف  ادمتذاتي فذ ه الصورة ال

 خلالذا مستندة عل  أحداث تاريخلة وااعة تُقر بترحل  أه  غرناطة رجالا ونساء وأطفالا، واد

م  صُرح لذم أن يأخ  ك  منذم ما يستطلع حمل  م  المتاع...وأن يحم  ك  ما يستطلع »

كبرى في  ، وب لك فالوصف ال ي ادمت  الروائلة ل  أهملة(67، صفحة 1985ب، )اط «المؤونة

اضحة الملامح ومعبرة، واد اعتمدت عل  تقديم صورة و -الوصف –ساعد  إذتشكل  الصورة 

مستمدة بعض ملامحذا م  ثقافتذا، وإحساسذا،  لد حركتذا ودلالتذاعل  خلالذا في تجس

لقوالب نمطلة تؤدي إل  ن الصورة لا تخضع لأ ات طابع خاص؛وب لك ادمت صورة ذ

وب لك فذ ه الصورة جسدتذا الروائلة حسب تصورها  (26فحة ، ص2010)حمود، تشوهذا.

 أيضا.بذا الخاص، ومنظورها المعرفي الخاص 

 الروائلة أيضا صورة سلبلة وااتمة عل  لسان السارد تعكس معاناة القافلة ادمتكما 

ون ويتوافون ثم يمشون ذهبت برودة الطقس رحلة لا تنتذي يمشال» يقول: إذة، أثناء الرحل

ملة وهبت الرياح الشتائلة القارسة وفشا المرض بل  الصغار والكبار يبكون م  تقلصات المحت

بطونذم يستفرغون ما  جوفذم بالقيء والإسذال تمشي القافلة ثم ترتبك الصفوف تتواف 

جدت  أيضا "علي"  دَقَكما فَ (342صفحة  ،1985)اطب،  «...لدف  موتاها ثم تعود تمشي

ادماه في  سمرتموتثم فجأة تواف  واص  المشي...» اول السارد:"مريمة"، وتجل  ذلك في 

الأرض وصاح بأعل  صوت : "ماتت جدتي" تفاوضت النساء مع الحراس بشأن الماء أعطوه  

مريمة في دائرة ول ار والتفف  حعل  أن يحسب م  نصلب القافلة. ملأن الجر ن بما طل

آيات م  الكتاب المحرم...   بكائلات ولقة وسرت في القافلة همذمات، وتمتمات، ونتف ممغ

ابرا ثم حم  جدت  إل  الشق الغائر في الأرض مال بذا ووسدها التراب وكان  ...حفر علي

اضِلَةً ي إِلَ  رَبِّكِ رَعِئِنَّةُ ارْجِيَا أَيَّتُذَا النَّفْسُ الْمُطْمَ﴿شلخ رخلم الصوت يردد بصوت خافت:

 «د علي ثم أهالوا عل  الجسد الترابييصع ﴾ي وَادْخُلِي جَنَّتِيفِي عِبَادِمَرْضِلَّةً فَادْخُلِي 

فذ ه الصورة تعكس تشبث بعض الأفراد بوطنذم ولو  (348-347، صفحة 2014)عاشور، 

ال ي باغت  لي"في شخصلة "ع ببقاء جثتذم، وهناك م  هرب م  القافلة، وتجل  ذلك

عاد إل  غرناطة، ولكن  سج  لمدة واتل ، وسرق حصان  وغادر القافلة، وبعد مدة  الحارس

ثلاث سنوات بسبب "خوسل " المنتصر، وبعد خروج  أيق  بدسائس "خوسل " فقرر الرحل  

مرة واتج  إل  منطقة "الجعفرية" وشذد معذم بعض الأحداث م  بلنذا تحطم أسطول 

شور، )عا الفرح بنصر حقق  الإنجللز "الجعفرية"لنت لإنجللز، وب لك أعد الإسبان عل  يا
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كما عاشوا عل  أم  دخول جلوش ملك فرنسا م  نقار فلعلنون ب لك  .(451، صفحة 2014

، 2014عاشور، ) ويستعدون.العصلان ويجمعون المال ويحصلون عل  المزيد م  السلاح 

 (461صفحة 

، "الجعفرية" وعشري  عاما في"علي"، طللة أربع ذا اث التي عايشوغلرها م  الأحد

جاء ارار الترحل ،  إذمطاف لقي المصلر نفس  ال ي لقل  في "حي البلازي "، ولك  في نذاية ال

غادر الجعفرية مع أهلذا صروا زادهم وأورااذم ومفاتلح ...» وه ا ما تجل  في صوت السارد:

م يودِ عوا الزيتون ولا هابطل  م  الجب  لوا لال ثم انحدربلوتذم وحملوها كما حملوا الع

وغادروا في  ...للحدق في ج ع زيتونة غرس شتلتذا   يملك البا مدرعاااتربوا م  الحقول فم

عند شاطئ دانلا توافت القافلة كان م  سبقذم م  الأهالي يفترشون  ...صمت وبلا سلام

لأن الرحل  عد طعاما للصغار؛ ء تبالكلام ونساالأرض أو يروحون ويجلئون أو يقطعون الوات 

أيقظ  صوت  غفا... .تمدد علي عل  رمال الشاطئ...حت  الرحل  لا يسقط جوع الصغار..-

لابد  إذن م  الرحل  كلف يبدأ المرء حلات  وهو في السادسة والخمسل ؟ لا  سفلنة مغادرة...

 لماذا زوجة ولا أولاد...

اد يقبضون علل   سلبق . البقاء... في الرحل  وللس يرح  إذن؟ اد يكون الموت في

صفارة عاللة تؤذن بالرحل . اام علي أدار ظذره  ...ر سلرح كمون بموت  لمخالفة القراويح

التفت وراءه فأيق  أن أحدا لم  ...طئللبحر وأسرع الخطو ثم هرول ثم ركض مبتعدا ع  الشا

 .«مريمةفي ابر شة يتمتم: لا وحيتبع  فعاد يمشي بثبات وهدوء، يتوغ  في الأرض 

 (451-499، صفحة 2014اشور، )ع

لذا صلة بالحقلقة التاريخلة، وهي ترحل  لإنتاج صورة  مخللتذال  اعتمدت الروائلة ع

خ وحققت الأندلس، وهي أكبر نكبة حلت بالإسلام، ولك  الروائلة تجاوزت الوااع والتاري أه 

 أن الموت فية "علي" ال ي رأى خصلجل  ذلك في ش، وتيأه  الأندلس ولو بشك  مجاز أمنلة

 عودة فنلا. الرحل  وللس في البقاء، فحققت ال

 خاتمة 

عالما في االب متخل   أبدعت، ولةالتاريخالمصادر وأخلرا يمك  القول أن الروائلة اعتمدت عل  

فتمكنت م   ،دلسمع المعطلات الجوهرية في تاريخ الأن قاطعروائي، وب لك فذي ادمت نصا فنلا يت

واتخ تذا  ،ه ه النكبة واد استحضرتسلبلة تعكس معاناة مسلمي غرناطة، صور أكثرها  يمتقد

كمرآة عاكسة لوااع عاش  ويعلش  العالم العربي،  وب لك فقد نظرت إل  ه ا الوااع م  خلال سقوط 

لقة، ارطبة، غرناطة آخر معاا  المسلمل  في الأندلس وغلرها م  المدن الأندلسلة نحو: ما

  ة عل  يد الآخر)= المسلحي(.والنذاية المأساوية للذوية الإسلامل ،لانكسار... إذا عكست اسطةسرا
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 كما تمخضت الدراسة ع  عدة نتائج منذا:

التي جمعت الروائلة في روايتذا بل  حقائق تاريخلة ثابتة، وبل  السرد وتخلللات  لبناء روايتذا يي 

ل  سقوط الأندلس مع العوام  التي ام  التي أدت إلعوحل  إل  تشاب  ااتخ تذا كمعادل موضوعي ي

 العربلة والإسلاملة بعضذا في إثر بعض. الدول ويتذاإل  أدت 

بعد فقدانذا لحقواذا  تعكس حال العائلات الغرناطلة ومعاناتذاالروائلة صورة سلبلة  ادمتيي 

 م وأصلذمدينذاد ع  لأفرض افة إل  تنص   بعوحريتذا، ومحاولتذا للحفاظ عل  ثقافتذا ولغتذا. إضا

طمس هوية  وأبدا إل دائما يسع   الغربي( ال يقة الآخر )= وأَنَفَتِذم، وهي تحل  ب لك إل  حقل

 .والإسلامي العربي

 الوضع المتأزم ال ي م  خلالذاوعكست  ،ادمت صورة سلبلة ع  الوضع السلاسي يي 

فم  خلال  ا،ندلس بعد سقوطذالأك  سكان معاا   وهو يعادل ما عاش  عاش  سكان غرناطة،

  منذا ولا شرط واحد ة مفادها أن شروط تسللم غرناطة لم ينف الشخصلات المتخللة أوصلت لنا فكر

لنا وذلك لتمادي الإسبانلل  في تعصبذم الحااد. وانحسار لغة الضاد، وه ا عكس  ،بعد الاستللاء

قلقة الوعود التي تعكس حالرؤية  ه هقدان الأندلس، ووب لك فانعدام الحرية وفقدان غرناطة، 

  ما تغلرت العصور والأمكنة.كاذبة مذ اوعود ستبق  دائمايقدمذا الآخر)=الغربي( فذي 

 ك فيع  اهتمام أه  غرناطة بطلب العلم، وتجل  ذلتنم إيجابلة  صورةأيضا ادمت يي  

معرفة فال ة، ومسلمة،ربل  في ك  عائلة عتتجل، وه ا يعكس صورة زاهلة لابد أن عائلة "أبي جعفر"

والتغلب علل  وتجاوز ما يسم   الآخر )=الغربي(، ومجادلت    محاربةقادر علضرورية لتكوي  الفكر ال

 بالغزو الثقافي.

 بالأحكام ما ل  علااة إذ ألغوا ك  ،صورة سلبلة ع  تعام  القشتاللل  مع الدي  الإسلامي عكست

 س،كنائ المساجد إل  واج، اللباس، تحوي ، الملراث، الزلل لملت، والصلاة ع: تجذلز االإسلاملة نحو

 متواصلامازال  الإسلام ال ي، وه ا يعكس حقد الآخر عل  اوغلره

 الإسلاملة لتقويضذا وطمس الذوية، وذلك مذاجمة المقدسات وتجل  في إل  يومنا ه ا،

 الوسائ  والتقنلات. باستعمال جملع

 قرارات، ولك لذا يد في اتخاذ ال عادة لا يكونالعادية التي  بقةلرواية صورة الطعكست م  خلال ايي 

 وه ا يعادل ما تعانل  الطبقات زمانذا في الحرب والسلام،عل  الرغم م  ذلك تقع عللذا مقصلة 

 المتوسطة والدنلا اللوم.

 يمعاناة مسلم نم ع صورا تم  خلال مرايا روايتذا الروائلة  عكستوب لك فقد 

م  خلال آخر    استعادة صورة الأندلستخل  التاريخي مكنذا م  التاريخ، فالعل مستندة غرناطة

المتلقي، وب لك اد اعتمدت الروائلة عل  مخللتذا لإنتاج صور لذا  أمام عل وجعلذا ماثلة     معاالذا،

 ، ولك  الروائلةصلة بالحقلقة التاريخلة، وهي ترحل  أه  الأندلس، وهي أكبر نكبة حلت بالإسلام

ذلك في شخصلة  ، وتجل يجازمولو بشك   ،ه  الأندلسوحققت أمنلة أ ،لتاريخاوزت الوااع واتج
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لس في البقاء، فحققت العودة فنلا، وه ه دعوة مبطنة للفرد "علي" ال ي رأى أن الموت في الرحل  ول

السلطرة  أو للاستللاء علل ،العربي والإسلامي بضرورة المحافظة عل  الوط  ال ي يسع  الآخر اللوم 
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